
يف ومعنى الحكمة مقاربات بديلة في تعر
, كتوبر كتبه نعوم شبانكر |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

يـان مـن جامعـة مـا هـي الحكمـة؟ في محاولـة للتطـرق إلى هـذا السـؤال، تجـادل الفيلسوفـة شـارون ر
وست فرجينيا، انطلاقا من مقولة سقراط الشهيرة: “الحكمة الحقيقية الوحيدة هي معرفة أنك لا
تعرف شيئًا”، بأن سقراط ربما حدّد تعريفا للحكمة على أنها تواضع معرفي، وهو مفهوم يشير إلى أن

المرء يُعتبر حكيما إذا كان يعتقد أنه لا يتمتع بالحكمة.

يــان، ربمــا يوجــد تأويــل بــديل لفكــرة ســقراط يتمثــل في أن الحكمــة هــي دقــة لكــن حســب اعتقــاد ر
معرفيـة، لأن المـرء يكـون واسـع المعرفـة فقـط عنـدما يكـون بالفعـل كذلـك. وعلى هـذا الأسـاس، تكمـن

الحكمة في دقة المعتقدات. أنت حكيم إذا كنت تعتقد فقط أنك تعرف ما تعرفه بالفعل.
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يـان، قـد تكـون هنـاك مقاربـة بديلـة للحكمـة، حيـث لا يكفـي معرفـة مـا تعرفـه، وإنمـا ينبغـي حسـب ر
يـة هجينـة يكـون فيهـا الشخـص الحكيـم هـو مـن عليـك أيضـا أن تعـرف الكثـير. لذلـك، قـد نختـار نظر
يملك معرفة واسعة بالإضافة إلى بعض المعتقدات غير المبررة. ولكن، تتجاهل هذه الصيغة مسألة
النجاح وعيش حياة جيدة. بديهيا، يمكننا جميعًا أن نتصور شخصا ذو معرفة واسعة، ولديه القليل

من المعتقدات غير المبررة أو الخاطئة، ومع ذلك فهو غير قادر على النجاح في الحياة.

لذلك، يبدو أن اختبار الحكمة يتمثّل في نجاح المرء في أن يحظى بحياة جيدة. ويبقى السؤال المطروح:
مـن الـذي يحـدّد تعريـف “جيـد” في هـذا السـياق؟ قـال أرسـطو: “مـن الواضـح أنـه مـن المسـتحيل أن
تكون حكيما على الصعيد العملي دون أن تكون جيدًا”. من المحتمل أن أغلب الفلاسفة والأشخاص
العاديين الذين تناولوا مسألة الحكمة ضمّنوا الفضيلة الأخلاقية كجزء لا يتجزأّ من تعريف الحياة

الجيدة.

في المقابــل، قــد يجــادل فلاســفة آخــرون علــى غــرار الفيلســوف دينيــس ويتكــوم مــن جامعــة واشنطــن
الغربية، بأن الشخص البغيض أخلاقيا قد يكون حكيما. ربما لا تتطلّب الحكمة حياة جيدة بالمعنى
الأخلاقي، وإنمـا حيـاة عقلانيـة. فـالشخص الحكيـم، بالإضافـة إلى المعرفـة العالميـة ومعرفـة الـذات، هـو
الشخــص الــذي يعيــش حيــاته بعقلانيــة وبشكــل معقــول. لــن يخلــو هــذا الشخــص مــن الأحاســيس

والمشاعر ولكنه قادر على تنظيمها بطريقة عقلانية.

وصل الباحثون إلى أنّ الذكاء يفسرِ التباين في الأداء المرتبط بالحكمة بدرجة أقل
مما تفعله السمات الشخصية. وتُعد تجربة الحياة (على وجه الخصوص،

تجربة التفاعل مع الآخرين) أشد مؤشر من

تاريخيـا، كمُنـت مسـألة الحكمـة، غالبـا، في مجـالات الفلسـفة والـدين والأدب. لكـن في الآونـة الأخـيرة،
جذبت هذه المسألة انتباه المتخصصين في علم النفس، حيث وقع بذل مساع في مجال علم النفس
يــات مــن شأنهــا أن تســفر عــن توقعــات قابلــة لتحديــد مفهــوم الحكمــة بشكــل يُمكـّـن مــن وضــع نظر

للاختبار.



عند سؤال الأشخاص العاديين عن مفهوم الحكمة، سيقولون إنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقدم في
الســن، إذ أننــا عــادة لا نتخيــل أن ينتمــي الشبــاب إلى صــفوف الحكمــاء. ومــن المحتمــل أن فكــرة أنّ
الحكمة حكر على المتقدمين في السن، تعود إلى المجتمعات القديمة التي هيمنت فيها التقاليد على
عقلية التغيير، والتي اعتبرت فكرة الوصول إلى مرحلة الشيخوخة في حد ذاتها إنجازا. ومع ذلك، في
ـــد أن تكـــون قـــد يومنـــا هـــذا، إن العلاقـــة بين الســـن والحكمـــة، مثلهـــا مثـــل أي مفهـــوم آخـــر، لا ب

ازدادت تعقيدا.

 بالفعــل، تتحــدى مؤلفــات الأدب البحثيــة إلى حــد كــبير فكــرة أنّ الحكمــة وليــدة تقــدم الشخــص في
السن. فعلى سبيل المثال، ربما يُعدّ بول بلتس (-)، عالم النفس التنموي الألماني الذي
أســس مــشروع حكمــة بــرلين بمعهــد مــاكس بلانــك للتنميــة البشريــة، الشخصــية الأكــثر تــأثيرا في هــذا
المجال. ووفقا لتفكيره، يكمُن تعريف الحكمة في أنها نظام معرفة خبير له علاقة بأساسيات التوجه

الذرائعي للحياة. ويحتوي هذا النظام على خمسة مكونات:

.المعرفة الإدراكية بمجريات الحياة.

.معرفة ثرية وملّمة بواقع الحياة.

. فهم لسياقات الحياة الافتراضية.

. الوعي بنسبية القيم والأولويات.

.القدرة على الاعتراف وإدارة الشك.

على الرغم من أن السن لا يمثل عاملا صريحا في نموذج برلين، إلا أن أبحاث بلتس، وزملاءه تشير
، ثم تظل ثابتة نسبيا حتى سن الـ ، إلى سن الـ  إلى أن الحكمة تزداد بإطراد من سن الـ

بعد ذلك تشهد الحكمة تراجعا شائعا، حيث ترتبط بتقهقر الصحة البدنية.

في نفـس السـياق، توصـل البـاحثون إلى أنّ الذكـاء يفسرِ التبـاين في الأداء المرتبـط بالحكمـة بدرجـة أقـل
ممــا تفعلــه الســمات الشخصــية. وتُعــد تجربــة الحيــاة (علــى وجــه الخصــوص، تجربــة التفاعــل مــع

كثر من  بالمئة من التفاوت. الآخرين) أشد مؤشر من، حيث يمثل أ

يــة يــدا، مقاربــة نظر في شــأن ذي صــلة، اتخــذت مونيكــا أرديلــت، أســتاذة علــم الاجتمــاع بجامعــة فلور
مختلفة إلى حد ما، حيث طورت نظرية الحكمة ثلاثية الأبعاد المؤثرة. وعلى عكس بلتس، و”مجموعة
يــج مــن بــرلين” الذيــن يعتــبرون الحكمــة “نظــام معرفــة خــبير”، وجــدت أرديلــت أن الحكمــة هــي “مز

صفات الشخصية” التي “لا يمكن أن تتجلى في عزلة عن الأفراد”.

تقديم الحب المتعاطف والحنون للآخرين. وهو حسب أرديلت “وجود المشاعر
والسلوك الإيجابي تجاه الكائنات الأخرى، مثل المشاعر والأفعال الدالة على

التعاطف والرحمة



 بالنسبة لأرديلت، لا يكفي أن يكون الشخص واسع المعرفة وفصيحا، إذ تشمل الحكمة الحقيقية
الفعــل الأخلاقي إلى جــانب ضبــط النفــس العــاطفي. وحيــال هــذا الشــأن، قــالت أرديلــت: “لا يمكــن
للحكمة أن توجد بمعزل عن الأفراد… إذا كان هذا الأمر صحيحًا، فلا يمكن المحافظة على الحكمة
يـع مفـاهيم الحكمـة في المجتمـع علـى التطـور الشخصي نفسـها بعيـدا عـن الأفـراد. وتعتمـد مسـألة توز
للأفـراد الذيـن يشكلـون المجتمـع وليـس علـى تطـوير برنـامج ثقـافي. في اللحظـة الـتي يحـاول فيهـا المـرء
الحفاظ على الحكمة، على سبيل المثال، عن طريق كتابتها، تفقد ارتباطها بشخص ملموس وتتحول

يًا”.  يًا أو نظر إلى معرفة فكرية (نظرية). أعتقد أن “أدب الحكمة” الأكثر عمقا يظل مفهوما فكر

اقترحت أرديلت نماذج عن الحكمة في إطار خاصيات شخصية، تتكون من ثلاثة أبعاد:

البعد الإدراكي: فهم الحياة والرغبة في معرفة الحقيقة. وفقًا لأرديلت “يشير البعد الإدراكي ​
للحكمــة إلى قــدرة الشخــص علــى فهــم الحيــاة أي فهــم المغــزى مــن الظــواهر والأحــداث

ومعناها العميق، خاصة فيما يتعلق بالمعاملات الشخصيّة بين الأشخاص”.
البعد الانعكاسي: فهم الظواهر والأحداث من وجهات نظر متعددة، التي تتطلب التفكير
الذاتي والوعي والبصيرة. وأوضحت أرديلت أن “البعد الانعكاسي هو شرط أساسي لتطوير
البعد الإدراكي للحكمة. لا يمكننا فهم الحياة بشكل أعمق إلا إذا كان بإمكاننا فهم الواقع
ــرء إلى الانغمــاس في التفكــير كمــا هــو دون أي تشوهــات كــبيرة. ولتحقيــق ذلــك، يحتــاج الم
التأملي من خلال التعمّق في مفهوم الظواهر والأحداث من عديد وجهات النظر المختلفة
لتطـوير الـوعي الـذاتي والبصـيرة الذاتيـة. لذلـك، سـتقلل هـذه الممارسـة تـدريجيًا مـن الـتركيز
على الذات والذاتية والتوقّعات، وتزيد من فهم الشخص لحقيقية الأشياء، بما في ذلك

الدوافع وراء سلوك الفرد وسلوك الآخرين”.
البعد العاطفي: تقديم الحب المتعاطف والحنون للآخرين. وهو حسب أرديلت “وجود
ــة علــى ــات الأخــرى، مثــل المشــاعر والأفعــال الدال المشــاعر والســلوك الإيجــابي تجــاه الكائن

التعاطف والرحمة، وغياب المشاعر والسلوك غير المبال أو السلبي تجاه الآخرين”.

طوّر عالم النفس الأمريكي روبرت ستيرنبرغ من جامعة ييل، أفكاره عن الحكمة
وحصرها في نظرية التوازن في الحكمة. فبالنسبة إلى ستيرنبرغ، الحكمة هي
“تطبيق للمعرفة الضمنية التي تسيرّها القيم بهدف تحقيق المصلحة العامة

بناء على ذلك، لا تتشكل الحكمة إلاّ إذا توفّر الحُكماء. وفي واقع الأمر، لا يقتصر تطوّر الحكمة على
التقدّم في السّن وإنما يتعلق أساسا بسعي الإنسان إليها والاستثمار في تنميتها. وقد كشفت أبحاث
أرديلـت أنـه رغـم تسـجيل طلاّب الجامعـات لنفـس مسـتوى الحكمـة الـتي سـجّلها كبـار السّـن، إلاّ أن

هناك بعض الاختلافات بين الجيلين.

 في هــذا الشّــأن، صرحّــت أرديلــت بــأنّ “الــدّلائل النوعيّــة أظهــرت أن كبــار الســنّ الذيــن حقّقــوا أعلــى
كـثر حكمـة مـع تقـدّمهم في السـنّ مـن خلال تجـاربهم مسـتويات الحكمـة مقارنـة بنظرائهـم أصـبحوا أ



الحياتيــة. وقــد كشفــت نتــائج البحــوث أنّ الحكمــة قــد تــزداد مــع التقــدم في العمــر للأشخــاص الذيــن
يتمتعون بفرص ودوافع جديةّ لتطويرها”.

من جهته، طوّر عالم النفس الأمريكي روبرت ستيرنبرغ من جامعة ييل، أفكاره عن الحكمة وحصرها
يـة التـوازن في الحكمـة. فبالنسـبة إلى سـتيرنبرغ، الحكمـة هـي “تطـبيق للمعرفـة الضمنيـة الـتي في نظر
تسيرّهـــا القيـــم بهـــدف تحقيـــق المصـــلحة العامـــة مـــن خلال إرســـاء التكـــافؤ بين (أ) المصالـــح الذاتيـــة
الداخليــة، (ب) والمصالــح بين الأشخــاص، (ج) والمصالــح الخارجيــة … قصــد ترســيخ التــوازن بين: (أ)

التكيّف مع البيئات الحالية (ب) وتشكيل البيئات الحالية، (ج) واختيار بيئات جديدة”.

يتـــه إلى تحقيـــق التـــوازن بين المصالـــح الذاتيـــة في حقيقـــة الأمـــر، يســـعى ســـتيرنبرغ مـــن خلال نظر
والاجتماعية، والأهداف طويلة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى السياقات والمتطلّبات البيئية المتعددة.
يدًا من الاهتمام للحكمة عندما نختار من ند في وقد جادل ستيرنبرغ بأنه من الأجدر أن نولي مز
الجامعة، ومن ينبغي تعيينه في وظيفة، وانتخابه لتقلّد منصب رفيع، ذلك أن سوء اتخاذ القرارات

والسياسات غالبًا ما يكون جراء الافتقار للحكمة وليس الذكاء.

رُغم اختلاف علماء النّفس (مثل عامّة الناس) في تعريفاتهم للحكمة، تتفق
النظرية والبيانات في علم النفس المعاصر على أن التقدّم في السّن ليس كافيا

ياّ لتطوير الحكمة ولا ضرور

كيد على الذكاء في سياق متصل، قال سيرنبرغ إنه “على الرغم من أن مجتمعاتنا تميل حاليًا إلى التأ
التحليلي في تقييمها للأفراد في المدرسة والكلية وغيرها، إلا أن تقييم الحكمة هو الآخر يكتسي أهمية.
فعنــدما يفشــل المواطنــون والقــادة في القيــام بواجبــاتهم علــى أتــمّ وجــه، مــن المرجــح أن يكــون ذلــك
كــثر مــن نقــص الذكــاء التحليلــي، بــل ومــن المحتمــل أن يكــون المواطنــون بســبب الافتقــار إلى الحكمــة أ
والقادة الفاشلون حمقى جراّء إظهار التفاؤل غير الواقعي، والأنانية، والادّعاء بوسع المعرفة والقدرة
غير المحدودة، ناهيك عن المصداقية الكاذبة، وفقدان التفكير الأخلاقي وصنع القرار. بعبارة أخرى، لا

يفشلون بسبب نقص الذكاء التقليدي، بل بسبب الافتقار إلى الحكمة”.

على غرار أرديلت، أوضح ستيرنبرغ أن السنّ لا يؤدي بالضرورة إلى الحكمة، مشيرا إلى أن “الأهم من
ذلك هو أن يستفيد الشخص من تجاربه في الحياة بطريقة تتماشى مع نسق تطور الحكمة… يجب
على الناس إظهار رغبتهم في تطوير مهاراتهم المتعلقة بالحكمة لأجل تحقيق هذا المبتغى، ومن ثم
يجــب عليهــم تبــني مواقــف إيجابيــة تجــاه الحيــاة مثــل اقتنــاص فــرص التجربــة، والتفكــير بإمعــان في

إيجابيات هذه التجربة والرغبة في الاستفادة منها، مما سيجعل من هذا التطور حقيقة”.

يــة والبيانــات في رُغــم اختلاف علمــاء النّفــس (مثــل عامّــة النــاس) في تعريفــاتهم للحكمــة، تتفــق النظر
ياّ لتطوير الحكمة. فالسؤال الذي علم النفس المعاصر على أن التقدّم في السّن ليس كافيا ولا ضرور
يجـب طرحـه عنـدما يتعلـق الأمـر بالحكمـة هـو ليـس كـم مـن الـوقت لـديك، وإنمـا مـاذا اخـترت فعلـه



يا، يبدو هذا الاستنتاج حكيما إلى حد ما. بالوقت؟ وظاهر

المصدر: سايكولوجي توداي
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